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مبايعة عمر بالخلافة :  
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ( ولد سنة 62 هجرية ) وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك باستخلافه إياه. 
لما مات سليمان خرج رجاء بعهده الذي لم يكن فتح وجمع بني أمية في مسجد دابق وطلب منهم المبايعة مرة ثانية لمن سماه سليمان في كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة أمير المؤمنين وقرأ عليهم الكتاب ولما انتهى أخذ بضبعى عمر فأجلسه على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبد الملك يسترجع لما أخطأه. 
ولما تمت البيعة أتى بمراكب الخلافة والبراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس فقال: ما هذا؟ قالوا: مركب الخلافة قال: دابتي أوفق لى. وركب دابته فصرفت تلك الدواب ثم أقبل سائرا فقيل له منزل الخلافة فقال فيه عيال أبي أيوب وفي فسطاطى كفاية حتى يتحولوا فأقام في منزله حتى فرغوه بعد. 
كان عمر بن عبد العزيز بعيدا عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعاد إلى الناس سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا ينظرون إلى أمتهم نظر الأب البار ويعدلون بينهم في الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندهم أهون من أيهتم بجمعها كذلك كان عمر بن عبد العزيز. 
سياسته مع الولاة :  
وفي أول خلافته أرسل كتابا عاما إلى جميع العمال بالأمصار هذه نسخته ( أما بعد فإن سليمان بن عبد الملك كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كان, وإن الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس على بهين ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقال أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأنا أخاف فيما ابتليت به حسابا شديدا ومسألة غلطية إلا ما عافى الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك ). وهذا الكتاب ينبئ عن حقيقة الرجل وتواضعه وبعده عن الزهو والكبرياء وشعوره بعظيم ما ألفى عليه من أمر المسلمين. 
مما يدل على حبه للعدل والوفاء أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي السرح: إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم فوجهوا منهم قوما إلى عمر فلما علم ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له إن أهل سمرقند قد شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. فقال أهل الصغد بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا لأن ذوي رأيهم قالوا: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم فإن عدنا إلى الحرب لا ندرى لمن يكون الظفر وإن لم يكن لنا كنا قد أجتلبنا عداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا؛ وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه. 
ومما يبين رفقه بالأمة وميله إلى جمع كلمتها أن خارجة خرجت عليه بالعراق فكتب إلى عامله يأمره أن لا يحركهم إلا أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه إليهم ووجه معه جندا وأوصه بما أمرتك فجهز لهم ألفين عليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجلي. 
وكتب عمر إلى رئيس الخارجة واسمه بسطام من بني يشكر يدعوه ويسأله عن سبب خروجه فجاءه كتاب عمر ومحمد بن جرير وكان كتاب عمر: ( بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيه ولست بأولى بذلك منى فلهم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا ودخلت فيما دخل فيه الناس وإن كان في يدك فنظر في أمرنا ) فكتب بسطام إلى عمر: قد أنصفت وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك. ولما وصل هذا الرجلان إلى عمر ناظراه فقال لهما عمر: ما أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم؟ فقال المتكلم: ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من الناس ومشورة أم ابتززتم أمرهم. فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها وعهد إلى رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس فاتركوني ذلك الرجل وإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي عليكم. فقال: بيننا وبينك أمر واحد رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فالعنهم وأبرأ منهم, فقال عمر : قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا وقال إبراهيم ( فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) وقال الله عز وجل ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقد سميت أعمالهم ظلما وكفى بذلك ذما ونقصا وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد مها فإن قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون؟ 
قال: ما أذكر متى لعنته قال أفيسعك أن لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا سعني إلا أن ألعن أهل بيتي وهم مصلون صائمون. قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال: لا, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد فقال الخارجي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء. قال الخارجي: فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم قال عمر: أخبرني عن أبي بكر وعمر أليسا على حق؟ قال: بلى قال: أتعلم أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال قال: نعم قال: أتعلم أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية: قال: نعم قال: فهل برئ عمر من أبي بكر قال: لا, قال: أفتبرؤون أنتم من واحد منهما؟ قال: لا قال: فأخبرني عن أهل النهروان وهم أسلافكم هل تعلم أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله بن خباب وجاريته وهي حامل قال: نعم, قال: فهل برئ من لم يقتل ممن قتل واستعرض قال: لا,قال: أفتبرؤون أنتم من إحدى الطائفتين؟ قال: لا قال: أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد, فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل, ويأمن عندكم من خاف عنده ويخاف عندكم من أمن عنده, فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دمائهم وأموالهم فقال الخارجي: أرأيت رجلا ولى قوما وأموالهم فعدل فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون أتراه أدى الحق الذي يلزمه الله عز وجل قد سلم قال عمر : لا قال: أفتسلم هذه الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق قال: إنما ولاه غيري. والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي قال: أفترى ذلك من صنع من ولاه حقا. وكان هذه السؤال الأخير محرجا لعمر فطلب النظرة في الإجابة عنه. 
وكانت هذه المناظرة سببا لأن أحد الرسولين شهد أن عمر على حق وأقام عنده فأمر له بالعطاء, وأما الثاني فقال: ما أحسن ما وصفت ولكنى لا أفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ما قلت وأعلم ما حجتهم, فانظروا كيف فعل عمر مع هؤلاء الناس لما علم أنهم إنما خرجوا طلبا للأخرة ولكنهم أخطأوا طريقها فإنه طلبهم وناظرهم ليعلمهم الحق ويكشف لهم عن أمره, وهذا نهاية الرفق على أمته. 
ومن أعماله العظيمة تركه لسب علي بن أبي طالب على المنبر وكان بنو أمية يفعلونه فتركه وكتب إلى الأمصار بتركه. وكان الذي وقر ذلك في قلبه أنه لما ولى المدينة كان من خاصته عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة فبلغه عن عمر شيء مما يقول بنو أمية فقال عبيد الله: متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم فقال: لم أسمع ذلك قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ فقال عمر: معذرة إلى الله وإليك وترك ما كان عليه فلما استحلف وضع مكان ذلك ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ). فأي شر رفع وأي خير وضع. 
ومن إصلاحه أمره بعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب إلى سلميان ابن أبي السرى أن اعمل خانات فمن مربك من المسلمين فأقروه يوما وليلة وتعهدوا دوابهم ومن كانت به علة فأقروه يومين وليليتن وإن كان منقطعا فأبلغه بلده. 
ومما يذكر له أنه أبطال مغارم كثير كانت قد استحدثت في عهد الحجاج بن يوسف فقد كتب إلى أمير العراق ( أما بعد: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء وإن قوام الدين العدل والإحسان فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلا من الإثم ولا تحمل خرابا على عامر خذ منه ما طاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذن من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض ولا تأخذ أجور الضاربين ولا هدية النوروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الذمة فاتبع في ذلك أمرى فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ) ومما فعله أنه نهى عن تنفيذ حكم بقتل أو قطع إلا بعد أن يراجع فيه بعد أن كانت الدماء قبله تراق من غير حساب بل على حسب هوى الأمير وما ذكر الحجاج عنكم ببعيد. ومن الحكمة أن لا يتساهل في مثل هذه الحدود وضم رأي الخليفة إلى رأي القاضي الذي حكم ضمان كبير لأن يكون الحكم قد وقع موقعه. 
ردة المظالم لأهلها ـ لما ولى الخلافة أحضر قريشا ووجوه الناس فقال لهم إن فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضعها حيث أراد الله ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك ثم أقطعها مروان ثم إنها قد صارت إلى ولم تكن من مالي أعود منها على وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمولاه هممت بردة على أربابه قال: فكيف تصنع بولدك فجرت دموعه وقال: أكلهم إلى الله فخرج مزاحم حتى دخل على  عبد الملك بن عمر فقال له: إن أمير المؤمنين قد عزم على كذا وكذا وهذا الأمر يضركم وقد نهيته عه فقال عبد الملك: بئس وزير أنت ثم قام فدخل على أبيه وقال: إن مزاحما أخبرني بكذا وكذا فما رأيك؟ قال: إني أردت أن أقوم به العشية, قال: عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحدث بقلبك حدث. فرفع عمر يديه 
وقال: الحمد الله الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني ثم قام من ساعته في الناس فردها وأخذ من أهله ما بأيديهم وسمى ذلك مظالم ففزع بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأتته فقالت: تكلم يا أمير المؤمنين فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس كافة ثم اختار له ما عنده وترك اللناس نهرا شربهم سواء ثم ولى أبو بكر فترك النهر على حاله ثم ولى عمر فعمل عملهما ثم يزل يستقى منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم فلم يرد أصحابه حتى يعود إلى ما كان عليه فقالت: حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر شيئا أبدا. فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه وقالت: أنتم فعلتم هذه بأنفسكم تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده. فسكتوا. 
ولما ولى عمر قال للناس في خطبته: ( من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده, ويدلنا من الخير على ما نهتدى إليه ولا يغتابن أحدا ولا يتعرض فيما لا يعنيه) فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفهاء والزهاد وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذه الرجل حتى يخالف قوله فعله. 
كان عمر غير مترف فكان مصرف كل يوم درهمين وكان يتقشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب ولم يتزوج عمر غير فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وكان أولاده يعينونه على الخير. وكان أشدهم معونة له ابنه عبد الملك فلما مرض مرضه الذي توفي فيه دخل عليه عمر فقال: يا بيني كيف تجدك: قال: أجدني في الحق قال: يا بني إن تكون في مزاني أحب إلى من أكون في ميزانك فقال: يا أباه لأن يكون ما تحب أحب إلى  من أن يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة, قال مرة لأبيه: يا أيمر المؤمنين ما تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقا لم تحيه أو باطلا لم تمته؟ فقال: يا بني إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق فانتهت الأمور إلى وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن أليس حسنا وجميلا ألا تطلع الشمس على في يوم إلا  أحييت فيه حقا وأمت باطلا حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك. 
وعلى الجملة فإن عمر بن عبد العزيز من أفراد الخلفاء الذين لا يسمح بهم القدر كثيرا. ويرى المسلمون أن عمر هو الذي بعث على رأس المائة الثانية ليجدد للأمة أمر دينها كما جاء في الحديث 
( إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها ).
وربما يسأل عمن اكتسب عمر هذه الأخلاق وهو في بيئة المترفين. والأخلاق إنما تكتسب من البيئة التي يعيش فيها الإنسان فنقول: إن عمر بن عبد العزيز أرسله أبوه إلى المدينة وهو صغير فربى فيها بين فقهائها وصلحائها, فأكتسب حسن الخلق ومحبة الأمة والعفة عن أموالها ولرأفة بها. قال محمد بن على الباقر: إن كل قوم نجيبة, وإن نجيبة بني أمية عمر بن العزيز وإنه يبعث يوم القيامة وحده. وقال ومجاهد: أتينا عمر نعلمه فلم نبرح حتى تعلمنا منه, وقال ميمون: كانت العلماء عند عمر تلاميذه, وقال عمر: ما كذبت مذ علمت أن الكذب يضر. 
لم يحدث في عهد عمر شيء من الحوادث الداخلية المهمة إلا ما كان من القبض على يزيد بن المهلب وإحضاره إلى عمر فسأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك فقال: كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني به فقال: لا أجد في أمرك إلا حبسك فاتق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركنها. وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد بن يزيد بن المهلب فقال: يا أمير المؤمنين إن الله منح هذه الأمة بولايتك وقد ابتلينا بك فلا نكن نحن أشقى الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أنا أحمل ما عليه فصالحنى على ما تسأل فقال عمر: لا إلا أن تحمل الجميع فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذ بها وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه فقال عمر: ما آخذه إلا بجميع المال. فخرج مخلد من عنده ولم يلبث أن مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز واستمر المهلب في سجنه حتى إذا أحس بقرب موت عمر أعد للهرب عدته خوفا من يزيد بن عبد الملك لأنه كان قدر حارب آل أبي عقيل وهم أصهار يزيد لأنه كان متزوجا بنت أخي الحجاج وهرب ابن المهلب قاصدا البصرة وكتب إلى عمر إني والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة. فورد الكتاب وبعمر رمق فقال: اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا فألحقه بي وهضه فقد هاضني. 
الحوادث الخارجية : 
 في عهده أنه كتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام وقد كانت سيرته بلغتهم فأسلم ملوك السند وتسموا بأسماء العرب. 
واستقدم مسلمة بن عبد الملك من حصار القسطنطينية وأمر أهل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية وطرندة داخلية في البلاد الرومية من ملطية ثلاث مراحل. وكان عبد الله بن عبد الله قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها ( سنة 83 ) و ملطية يومئذ خراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودن إلى بلادهم فلم يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر فأمرهم بالعود إلى ملطية وأخلى طرندة خوفا على المسلمين من العدو وأخرب طرندة. 
وفاة عمر بن عبد العزيز: 
في ( 25 رجب سنة 101) توفي عمر بن عبد العزيز بدير سمعان وكانت مدته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام وجاء خطأ في تقويم مختار باشا المصري أربعة عشر يوما بدل أربعة أيام لا،ه ذكر وفاة سليمان ( 21 صفر سنة 90 ) وبين هذا التاريخ ووفاة عمر ما ذكره إلا أنه ذكر في بعض الروايات أن سليمان توفي لعشر مضين من صفر بد بقين منه. وإذا كان ذلك صح أن تكون الأيام الأربعة عشر ولكن مختار باشا لم يتبع هذه الراية في موت سلميان بل ذكر وفاته في ( 21 صفر) . 

